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يقف هذا المقال على دراسة حدود المكان 

آ`ر اج^عية  وعلاقته ]لشاعر، وما يتركه من
حداث، وفنية ونفسـية تسهم في تحريك مجرى الأ 

 iةيحمل في طياته مجموعبوصفه عنصرا جماليا وذ 
من المعاني تاسٔست عليها حياة العرب في العصر 

  . الجاهلي
فهو جزء لا يتجزأ من كل الموجودات 

وهذا ما زاد  ،نهابكثافة في حركتها وسكو  وحاضـر
بحيث أصبح  ،بيةمن أهميته في النصوص الأد

وسـيI يقدم من خلالها الشاعر نظرته وتصوره 
 وما يزخر به من مختلف التناقضاتللواقع، 

وقد كانت خطوات هذا . وضروب الصراعات
  :البحث كالاتيٓ

ــال عــن  ــذا المق ــة ه كان الحــديث في بداي
ثم ) واصـطلاحا -لغة(طبيعة ومفهوم الجمال و المكان

اليــة الــتي يحملهــا الــتكلم عــن الأبعــاد و المعــاني الجم
  .المكان، ومدى تاثٔير ذi على الشاعر الجاهلي

 البيئة،  ،العلاقة ،ا�اتالمكان، : الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية
  .الفضاء،الصحراء ،ا��ر

Abstract: 
This paper deals with the study of 

the place limits and its relation to the 

poet, and the social, artistic and 

psychological effects it leaves, which 

Contribute in the moving of events 

course, by dealing with the place as an 

aesthetic element carries a number of 

meanings founded on the life of Arabs in 

the pre-Islamic era. 

It - the place- is an integral part of all 

the whole, and ubiquitous in its 

movement and persistence, and this has 

increased its importance in literary texts, 

so that it became a way through which 

the poet presents his perception and 

imagination of reality, throw  the 

different contradictions and conflicts. 

The steps of this research are as 

follows: 

At the beginning we tackle the 

nature and concept of beauty and place 

(literally - and terminologically), Then 

talk about dimensions and aesthetic 

meanings carried by the place, and the 

extent of the impact of it on the pre-

Islamic poet. 

Keywords: 

Place, self, relationship, environment, 

home, desert, space. 
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 ــتم تم تم تم   ـــ  ـــ  ـــ         ::::يديديديد ـ ـ ـ ـه ه ه ه ـ

ة مرموقة، منذُ القديم؛ إذ مثل الحياة الجاهلية بكل جوانبها  حظي الشعر العربي بمكانة متميزِّ
ائدة في ا°تمع  ومظاهرها فعبر عن النفسـية العربية في ذi العصر، وعن القيم والأخلاق لاج^عية الس²

. والنفسي للعرب في العصر الجاهلي الجاهلي في ت· الفترة وذi من خلال تصويره للواقع ¶ج^عي
فصور الشعراء الحياة بكل ما تاتىٔ لهم من أدوات فنية وشعرية، فابٔدعوا في إبراز العديد من صور 
الطبيعة الخارجية المحيط بهم، هذه الطبيعة التي شكلت أبعاد عالمهم ا�ي وجدوا بين جنباته محيطًـا 

فانطلق الشاعر الجاهلي . سد مكنوÅت نفوسهم، مع ت· البيئةوعبروا عنه بما يج  مناسـبا تفـاعلوا معـه،
حراء ت· المساحة  من قلب الصحراء وقسوتها فكان يجد ملاذه في الخمرة والنساء والشعر، ويتÇذ ]لص²
الواسعة Íيلته من الصيد والثارٔ والحب أحياÅً، و]لثورة الÌمية الشعرية أحياÅً أخرى هذه الصفات 

من القيم ذابت واختزلت في المكان، فهو يشكل ]لنسـبة للشاعر عاملاً لتحريك شاعريته من والميزات 
خلال علاقة التلازم التي تسهم في تداعي ا�كر�ت، وما يحمÐ من حالات نفسـية، هذا المكان ا�ي 
ه، راح الشاعر الجاهلي من خلاÖ يصف ويسـتحضر الماضي بافٔكاره وتجلياته وقيمه ومبادئه وأخلاق

  .رابطاً بذi بين الماضي والحاضر ا�ي يعيشه
ولاشك أن للمكان حضوراً قوً� وفاعلاً في الن²فس الإنـسانية، إذ يـرتبط بوعي الإنسان منذ 
نعومة أظفاره حيث يختزن في ذاكرته أشـياء كثيرة من العواطف وا�كر�ت الإيجابية أو السلبية،كما 

ات الصغيرة والكبيرة، التي تظل محبوسة في ذاكرته حتى يجد لها يختزن في مخيلته العديد من الجزئي
المتنفس ولو بعد حين، فالمكان ليس مجرد مساحة، أو قطعة أرض أو حيزاً جغرافياً لا يعني شيئاً لهذا 
الإنسان، بل هو جزء لا يتجزأ من حياته؛ �i نجده يشكل حضوراً قوً� عند الكثير من الشعراء، 

فعلاقة الإنسان . باسٔماء البقاع والبâان والأماكن التي كان لها التاثٔير الكبير في نفوسهمفنراهم يتغنون 
ن في مدى ارتباطه الوثيق به منذ ظهوره على هذه الأرض، ليحقق وجـوده وان^ءه في ظل  ]لمكان تكم²

الحماية وهذا ما جعل أمكنته ومتطلباته الحياتية التي تشعره ]لحرية والكرامة، كما تشعره ]لاسـتقرار و 
الإنسان يذهب إلى أن الأمكنة ليست جميعها مما يمكن أن يتوفر فيها الراحة و¶سـتقرار، فكما توجد 
أمكنة تتـوق النفـوس إلى سكناها وتتشوق إلى ¶رتماء في أحضانها، فإن هناك أمكنة مقابI تنبذها 

  .ماً من الشعراءالنفوس، وتفر منها فراراً، وî هذين النوعين وجدا اه^
والشاعر الجاهلي شاعر مغرم ]لمكان، وÖ علاقات وطيدة به سواء في أرضـه أو في غيرها، 
فنراه يسـتدعي العديد مـن الأمكنة والمواضع ويتغنى بها في قصائده فكان اسـتحضاره لهذا الجانب  في 

لجمالية، التي أهتم بها الشاعر فكان المكان بذi من أهم المظاهر ا.نصوصه بحسب الحاò التي هو فيها
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الجاهلي، فالشاعر الجاهلي كان متعلقاً ببيئته، ومتشـبعاً بثقافة مجتمعه، ومرتبطاً بطبيعة أماكنه وجمالها، 
فوصفها متغنياً بجمالها وهو في أحضانها فإذا ابتعد عنها طار إليهـا شــوقا وتلهفا معبرا عن ذi من 

وحُ    .بها عــن نفسـه خلال نظمه لقصائد طوال ير²
فماذا نعني ]لجمال لغة واصطلاحاً، وما هي نشاتٔه عند العرب والغرب؟ وما مفهوم المكان   

  لغة واصطلاحاً؟ وما هي أبعاد المكان الجمالية في الشعر الجاهلي؟
        ): ): ): ): اصطلاحاً اصطلاحاً اصطلاحاً اصطلاحاً     - - - - لغةلغةلغةلغة( ( ( ( مفهوم الجمال مفهوم الجمال مفهوم الجمال مفهوم الجمال     - - - - أولاً أولاً أولاً أولاً 

القدم إلى يوما هذا الجانب لقد ارتباط الإحساس الجمالي ]�وق الفردي للإنسان منذ   
ا�ي جعل الإنسان يرقى إلى تشكيل قانون جمالي، فقد رافق  هذا التذوق الفنون والحكم على جمالها 
طبائع الإنسان، وما يحمÐ من عواطف وأحاسيس، مما يعني أن التذوق الجمالي قديم قدم الإنسان، 

الية القديمة، حيث ظهرت العناية في ت· وهو مرتبط بمفاهيم ومنطلقات شكلّت بذور النظر�ت الجم
الفترة بهذا العلم وخاصة عند اليوÅن، إذ كانت هناك بعض الارٓاء الفلسفية تتكلم عن الجمال تمثلت في 

، فظهرت أفكارهم في علم الجمال، ثم أخذت في "أرسطو"و" أفلاطون"و" سقراط"أعمال كل من 
فماذا نعني ]لجمال لغة .ر العقلية العربية في ت· الفترةوقد مست هذه الأفكا. ¶نتشار في بقاع العلم

  واصطلاحاً، وكيف نشأ عند العرب والغرب؟
        ::::لغة لغة لغة لغة     - - - - 

الجمَِيل، "      :إن المتتبع لجذور كلمة الجمََال في المعاجم العربية يجد أنها جاءت من المصدر  
. الحسن يكون في الفعل والخلقالجمال : ويذهب ابن سـيده إلى أن لفظة الجمال تعني. 1"والفعل جمَُل

ال ]لتخفيف هذه عن اللحياني، وجم²ُال الأخير لا  وقد جمَُل الرجل، ]لضم جمالاً، فهو جميل وجمَُ
: أبو زيد. تكلف الجميل: والتجمل. وجمÐ²َ؛ أي زينه. أجمل من الجميل: والجمال ]لضم والتشديد. تكسر

يجوز أن يكون أجمل : قال ابن سـيده. يجعÐ الله جميلاً حسـناً جم²َل الله عليك تجميلاً إذ دعوت Ö أن 
فالأصل اللغوي للمفردة لا يقف .  2"فيه بمعنى جميل وقد يجوز أن يكون أراد ليس باجمٔل من غيره

عند البعد الحسي ا�ال على البهاء وحسن المنظر في الوجه فقط، وإنما يتجاوزه إلى البعد المعنوي، 
 .الأفكار والأعمالا�ي يتمثل في جمال 

نفهم من هذا الÌم أن الجمال يكون ف� نحس به ونلمسه؛ أي في الجانب الحسي، ويكون   
  ).العقل(كذi في غير المحسوسات أي في الجانب  المعنوي 

        ::::اصطلاحاً اصطلاحاً اصطلاحاً اصطلاحاً     - - - - 
لقد عبر الشاعر العربي بواسطة الشعر عن كل ما يشعر ويحس به، سواء كان يخص   

ار�، فتحدث عن الأثر ¶نفعالي وسحر البيان ا�ي يم· نفس الإنسان، محيطه ا�اخلي أم الخ
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وذi من خلال توظيفه الأساليب البلاغية كالصور البيانية، والمحسـنات البديعية، هذه الأساليب 
التي ساهمت في  تطوير العقلية الجمالية العربية وأضفت عليها قيم ومبادئ جمالية دلت على الوعي 

  . الشاعر العربي بصفة خاصة، وتجليات ذi على الشعر العربي بصفة عامةالجمالي �ى 
من هذا الباب كان الشعر عند الجاهليين صورة حقيقية تعبر عن أفكارهم الجمالية   

 Öوتصوراتهم، تعمل على تاكٔيد ذاتية الشاعر الجاهلي في تصـوير إحساسـه الفردي ]لجمال ف� يقو
قيم الجمالية وكل ما Ö علاقة بحياة الشاعر من عادات وتقاليد اج^عية، ويشعر به، بطريقة تجسد ال

Iفكان الشاعر يرسم لوحته وينسجها ببناء جمالي فكري وجمالي . التي لا تفارق الإطار العام للقبي
  فماذا كان يعني الجمال عند العرب؟. يشكل به مادته الشعرية

        ::::الجمال عند العربالجمال عند العربالجمال عند العربالجمال عند العرب    - - - - 
إن الحسن  :"د]ء العرب ا�ين تطرقوا لمصطلح للجمال؛ إذ يقولمن الأ " الجاحظ" يعدّ   

الجاحظ لا يتاتىٔ إلا لمن كان " ؛ فمعرفة الجمال عند3"أدقّ وأرقّ من أن يدركه كل من أبصره) الجمال(
إلى تاسٔيس قواعد فنية " دلائل الإعجاز" كما ذهب عبد القاهر الجرجاني في كتابه. ماهراً في النظر
وتذوقه، ونلمس ذi في نظرية النظم التي جاء بها؛ فتحدث فيها عن المقاييس  لصناعة الأدب

مجموعة الأسس " والأسس جمالية، وربط فيها لجمال بعالم النفس، من هذا الباب كان علم الجمال هو
ة، والنظرية والقواعد والقوانين التي ندرس في ضوئها التجربة الإنسانية ونمتحن من خلالها الخبرة الجمالي
ونتذوق عناصرها الفنية، وقيمها التصويرية والتعبيرية والتشكيلية؛ فعلم الجمال العربي يؤدي إلى إدراك 

وإذا كان عبد القاهر الجرجاني تحدث عن الأسس الجمالية  في نظريته النظم فإن  .4"ماهية الجمال الفني
لتقي من مخزون ثقافي، وحالته أبو الهلال العسكري ربط الÌم الحسن والجميل بمدى ما يحمÐ الم 

النفسـية، وكذا ذوقه الجمالي؛ فالكاتب لا يكتفي ٕ]رسال رسالته بشكل تقرير فحسب، وإنما قد يرسلها 
الخ ليزيد îمه ونصه  ...على سبيل ا°از، مسـتخدماً أساليب مرافقة لـها كالإشارة والترميز والتلويح

عن الجمال، وذi حين ربط بين حسن " عيار الشعر" كتابهكما تكلم ابن طباطبا في  .إشراقاً وجمالاً 
 - ؛ فالعلاقة بين اللفظ والمعنى5"وîم ا�ي لا معنى Ö كالجسد ا�ي لا روح فيه" اللفظ والمعنى فقال
فالجميل إنما هو تجلي . هي علاقة تكاملية، تجمع بين جمال الشكل وجمال المضمون -في نظر ابن طباطبا
 الأشـياء والظواهر عن طريق الحواس التي تجسد ت· الجمال، لتصل ]لÌم الروح والأفكار في

  .العربي إلى مرتبة البيان الناصع المؤثر الساحر ا�ي يثير النفس والفكر
        ::::الجمال عند الغربالجمال عند الغربالجمال عند الغربالجمال عند الغرب    - - - - 

 Friedrich" (فريدريش هيجل" ظهرت بوادر وجذور هذا العلم على يد الفيلسوف الألماني
Hegel  (كتابه محاضرات في علم "       �ي وضع اللمسات الأولى لعلم الجمال في كتابههذا الأخير ا
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فلسفة الفن الجميل، والقدرة على الإبداع والتذوق الأكثر صـدقاً :" ، حيث يقول في هذا الباب"الجمال
ا�ي يعد من اكبر مؤسسي علم  ) Immanuel Kant" (ايمانويل كانت" ، ثم جاء بعده6"وجمالاً 
يكمن في انسجام الفهم  "المادي، حيث ربط الإدراك الحسي ]لجمال، وقال بانٔ الأساس الجماليالجمال 

واÍيI، بفـضل حريـة تحرك هذه الأخيرة، فضلاً عن ذi أن العبقرية المبدعة للأفكار الفنية والتي 
 Íهذا بدونها قد لا يـرى النور أي صنيع فني، تكمن هي نفسها في ¶نسجام بين الفهم وا ،Iي

فانسجام العلاقة بين الفهم واÍيI، يو� الإحساس والشعور  7"¶نسجام تفسره جميع الخواطر الجمالية
إلى عدة ) KANT" (كانت"    فتفرعت فكرة. ]لجمال، وهذا بدوره يظهر لنا جميع الخواطر الجمالية

 ال اللغوي، وعلم الجمال ا�لالي،علم الجمال البنيوي، وعلم الجم "مصطلحات تدخل في هذا الموضوع مثل
فانتشرت . 8"وعلم الجمال الشكلي وعلم الجمال النفعي، وعلم الجمال ¶ج^عي، وعلم النفس الجمالي

مفهوماته في الأدب والنقد، وسعى الباحثون إلى تاسٔيس منهج نقدي من علم الجمال يهدف إلى وضع 
أجل تحقيق المتعة الجمالية، التي يتم من خلالها  ضوابط وقوانين تضبط مجالات الأدب، وذi كله من

  .تحقيق العمل الفني
  ):):):):اصطلاحاً اصطلاحاً اصطلاحاً اصطلاحاً     - - - - لغةلغةلغةلغة((((المكانالمكانالمكانالمكان    مفهوممفهوممفهوممفهوم ----`نياً `نياً `نياً `نياً 

لقد وظف الشعراء المكان في شعرهم منذ القدم، وهذا ما نلاحظه في الشعر الجاهلي، فقد 
لشعر يجد أن معظم كان عنصراً >ماً يشكل محورًا أساسـيًا وجوهرً� في قصائدهم، فالمتصفح لت· ا

الشعراء أن لم نقل جلهم اسـتعملوا المكان في قصائدهم؛ وذi نتيجة لصI الوثيقة التي تربط ت· 
الأمكنة ]لإنسان بصفة عامة والشاعر بصفة خاصة، كما كان المكان تتعلق بتجربة الشعراء الحياتية 

ا�ي كان يعيشه، فتفاعل معه والشعرية، فكان الشاعر العربي يصور لنا من خلال المكان واقعه 
  فماذا نعني ]لمكان لغة واصطلاحاً؟. تفاعلاً نفسـياً ودينياً واج^عيًا وثقافياً

        ::::لغةلغةلغةلغة    - - - - 
يبطل أن : قال ثعلب. لمكان الموضع والجمع أمكنة كقذال وأقذò وأماكن"جاء في لسان العرب

د مقعدك؛ فقد دل هذا على أنه كن مكانك، وقم مكانك، واقع: يكون مكاÅً فعالاً؛ لأن العرب تقول
، فابٔن منظور عدّ لفظة 9"جعل Ö عليه سلطاÖ : ًÅ في الشيء) مكّن(مصدر من كان موضع منه، و

ويذهب الزبيدي إلى أن المكان أوسع وأشمل، . ا�اò على الموضع والجمع) مكّن(محتواةً في مادة ) المكان(
 ،كلمين أنه عرض وهو اج^ع جسمين حاوٍ ومحويالموضع الحاوي للشيء، وعند بعض المت" فهو عنده

  .10"وذi ككون الجسم الحاوي محيطاً ]لحموي
لقد أعطى الزبيدي مفهوماً أوسع للمكان، بحيث عدّه الموضع الحاوي للأشـياء والأجسام 

مكنته من الشيء وأمكنته منه فتمكن :" ويذهب الزمخشري إلى القول. الموجودة والمتعلقة بهذا المكان
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فحين تذهب القواميس الأجنبية إلى . 11"و أما أمكنني الأمر فمعناه أمكنني من نفسه ...نه و اسـتمكنم 
المكان الواسع ا�ي يجمع الأشـياء، ويحضن حركة " فهو في نظرهم كون المكان هو الفضاء؛

وجد فيه ، أنه العالم الأوسع ا�ي تتحرك فيه جميع الكائنات الحية بما فيها الإنسان، وت12"الكائنات
وهذا ما . الموجود فيهالأشـياء التي تحيط بنا، وكذا الأفعال التي نقوم بها؛ فالإنسان يتفاعل مع الفضاء 

  .13"مجالاً مفتوحاً للاجتهاد والتصورات المتعددة التي تصل إلى حد بلورة نظرية عامة "جعل المكان
Ð الجسم بمقداره، أو هو فالمكان الخـاص هو الحيز ا�ي يشغ" والمكان أيضاً خاص ومشترك،

 Ö السطح الباطن من الجسم الحاوي للسطح الظاهر من الجسم المحوي أو هو حاوٍ للمتمكن مفارق
Ö ٍمن خلال 14"عند الحركة ومساو iفهو الحيز ا�ي يحتوي ويخترق الإنسان ويحضن وجوده؛ وذ ،

والمكان؛ إذ أن كل عنصر منهما يتاثٔر بين الحاضن والمحضون، بين الكائن  ،التفاعل الحاصل بين الطرفين
  .بِفعل الاخٓر

 ( ( ( (             ايمانويل كانتوفي الفلسفة الحديثة أخذ المكان مفهوماً خاصـا فهو عند 
Immanuel Kant((((    لكن . 15"مرتبط ]لعقل؛ فالإنسان يخضع لتصور مسـبق عن طبيعة المكان

المكان؛ فهو متناه ويدرك بوساطة الحواس، أما  مجرد تصور مسـبق لماهية المكان لا يكفي لإثبات كينونة
  .16 "فهو يشكل امتـدادا للحـد الأول،بوصفه يتميز ]لكينونة" الحد الثاني

مكان فسـيح ومكان : نقول .المحل المحدد ا�ي يشغÐ الجسم" كما نجد كذi أن المكان هو
  .17"ضيق وهو مرادف ¶متداد

ا�ين تناول المكان في الإعمال، والنصـوص الأدبيـة  وإذا انتقلنا إلى العمل الأدبي، نجد أن
، فقد يطلق المكان الروائـي دون قيـد أو )والحيز ،والمكان ،الفضاء :(خلـطوا بـين مصطلحات ثلاثة

تحديد ليدل على المكان داخل النص الأدبي، سواء أكان مكاÅ واحدا أم عدة أمكنـة، أمـاحين يراد 
ومصطلح الفضاء فإن مفهوم المكان ينحصر في المكان المفرد ليس غير داخل التمييز بين مصطلح المكان 

النص الأدبي، بي8 يدل الفضاء على مجموع الأمكنة التي تـدخل في شـبكة من العلاقات ف� بينها داخل 
لاته فالفضاء ا�لالي مثلاً يرتبط بجغرافية المعنى وتحو. النص، كما يشمل أيضا الإيقاع المـنظم للحـوادث

التي لا حدود لها، فليس لِلتعبير الأدبي معنى واحد، فهو يتضاعف ويتعدد بناء على تنامي الصور 
عن الفضاء  )GERAR GINIT " (جيرار جينيت "ا°ازية والكنا�ت والإشارات؛ �i تحدث

ي الوجود يتاسٔس بين المدلول ا°ازي والمدلول الحقيقي وهذا الفضاء من شانٔه أن يلغ" ا�لالي ا�ي
ونوعية  ،كما أن الأمكنة ]لإضافة إلى اختلافها من حيث طابعها .18"الوحيد للامتداد الخطي للخطاب

الأشـياء التي توجد فيها تخضع في تشÌتها أيضاً إلى مقيـاس اخٓـر مرتبط ]لاتساع، والضيق، أو 
i هو أن الفضاء يحيل ¶نفتاح، و¶نغلاق؛ �i نجد أن الحيز يختلف عن الفضاء؛ والسبب في ذ
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Ö لضـرورة إلى الخواء والفراغ، بي8 الحيز يحيل إلى الحجم والشكل بما فيهما من وزن ومسافة، كما[ "
. أبعاد مختلفة وأحجام قد يصعب تنظيرها لأنها تختلف طولاً وعرضاً ضيقاً واتساعاً علوا وانخفاضا وهكذا

رض والسماء كلتاهما على امتداد بصره الأفقي والرأسي لقد عاش الإنسان الأول في العراء فكانت الأ 
حيزا مكانيا كان يتسع بحسب الرغبة والإرادة ويضيق على أساس منهما أيضا حين راح الإنسان الأول 
يحتمي في كهف في حضن جبل أو تجويف كثيب كثيف رمل أو فجوة في مغارة أو ما إلى ذi من 

ا هي التي شدته إلى أن يكون بل ويظل مخلوقا Ö جاذبيته أحياز مكانية نسـتطيع أن نقول عنها أنه
  . 19"]لمكان
        ::::اصطلاحاً اصطلاحاً اصطلاحاً اصطلاحاً     - - - - 

وذi لارتباطه ]لإنسان من  ،ظهرت أهمية المكان عند كثير من الباحثين القدماء والمحدثين  
ويعد الفيلسوف . Nة ووجوده في العديد من ا°الات والميادين المعرفية والعلمية من Nة أخرى

Åأفلاطون( ني اليو) ( Platon  ( أول من صرح به اصطلاحياً، وهذا ما ذهب إليه حسن مجيد
أول اسـتعمال اصطلاQ للمكان في الفلسفة قد صرح به أفلاطون، إذ عـده حاويـاً  "الربيعي إلى أن
 كما يتفق أرسطو مع أفلاطون في التصور العام للمكان من حيث الوجود والكينونة. 20"وقـابلاً للشيء
وكذi يمكن إدراكه عن طريق الحركة والتي أبرزهـا  دمنا نشغÐ ونتحيز فيه، موجود ما "فالمكان عنده

حركة النقI من مكان إلى اخٓر، وهو مفارق للأجسام المتمكنة فيـه وسـابق عليهـا ولا يفـسد 
الأشـياء فالمكان مرتبط بما هو ملموس وحسي؛ أي مادي لا يتغير بتغير الأجسام، و  .21"بفسادها

هي سمة الصور ا�هنية للمكان �ى الإنسان البدائي، هي " ا°ود، فهو وليد الإحساس، والحسـية
  .22"صور مظاهر محسوسة تشير إلى أماكن، أو مواقع لها خصائص عاطفية

أما في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، فقد شغل مفهوم المكان اه^م الكثير من الفلاسفة، ويعد 
هو ماهية الأشـياء ذاتها وجوهرها " من أبرزهم، حيث يذهب إلى أن المكان  (Descartes)ديكارت

المادي فامتداد المادة وتحيزها ليس عرضا طارئا عليها، بل هو صورتها و ماهيتها، فالمكان إذا جوهر و 
  .23"ليس في الكون خلاء

وأصلها، ولا  المكان طبيعة ومادة الأشـياء، وهو جوهرها  (Descartes)لقد اعتبر ديكارت
  .يمكن أن يكون هو الخلاء، فهو واقعي تدخل فيه الأشـياء ا�اخلية والخارجية

غير أن هناك من ربطه ]لجانب ا�اخلي، وقال بانٔه خالي من أي خلط خار�، ومن 
وسط متجانس وخال من أي تنوع في الكيف، والأشـياء " وهو عنده(Bergson) """"برغسون" هؤلاء

كثرة مرصوصة م^يزة و خالية من أي تداخل، بحيث يسـتطيع أن نضع بينها  الحاò في مكان تؤلف
فإذا ما تسربت فكرة الوسط المتجانس إلى مجال الشعور الخالص، . فواصل وأن نعدها، ونحدد مقدارها
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وأقحم المكان في ا�يمومة المحضة لم تعد ثمة ديمومة حقيقية، وإنما تصبح مزيج من فكرتي الزمان والمكان، 
  .24"المكان -يصح أن نسميها الزمان

إن دمج وإقحام المكان في الجانب الشعوري فقط ليس صحيح؛ لأن المكان يمكن أن يكون 
في النفس وخارج النفس؛ أي في العالم الخار� ا�ي يشمل كل شيء، يشمل كل ما هو مادي وغير 

  . مادي
ن النفسي هو ا�ي ندركه فالمكا" مكان نفسي ومكان مثالي: من هنا كان المكان نوعين  

بحواسـنا، مكان نسـبي لا ينفصل عن الجسم المتمكن على حين أن المكان المثالي ا�ي ندركه بعقولنا 
  .25"مكان ر�ضي مجرد ومطلق

يبدو من خلال هذا لÌم أننا بين نوعين من المكان، مكان مرتبط ]لنفس؛ أي ]لشعور 
مثالي يتمركز في عقولنا يتمثل في الأشكال الهندسـية  والإحساس يخص النفيسة وحدها، والاخٓر مكان

  .التي نتصورها بعقولنا
لقد أعطت هذه النظر�ت دفعا جديدا للفكر الإنساني، وتصور جديد للمكان، وذi من 
خلال المعارف المتحصل عليها من جراء ت· النظر�ت، فقد أصبح فهم المكان بمنظور واسع ومتطور، 

ئرة الضيقة والتقليدية إلى نظرة واعية وواسعة، تمثلت في ظهور تفاسير ومفاهيم أخرج المكان من ا�ا
" كما أقر فلاسفة العرب بوجود المكان، حيث اعتبروه. جديدة للمكان أكسبته أبعاداً فكرية وجمالية

" حسن بحراوي "وقد فرق. 26"الفراغ المتوهم ا�ي يشغÐ الجسم وينفذ فيه أبعاده، ويرادف الحيز
أما أماكن ¶نتقال فتكون مسرحاً لحركة الشخصيات وتنقلاتها، " أمكنة ¶نتقال وأمكنة الإقامةبين 

الشوارع : وتمثل الفضاءات التي تجد فيها الشخصيات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل
على قاعدة  والأحياء والمحطات وأماكن لقاء الناس خارج بيوتهم كالمحلات والمقاهي، وذi بناء

¶شـتقاق، يشـتق من التعارض الأصلي الأول انتقال إقامة تقاطبات فرعية مشـتقة، حيث يو� من 
المنزل مقابل : أمكنة الإقامة تقاطبات بين أماكن الإقامة ¶ختيارية وأماكن الإقامة الإجبارية مثل

  .27"الاكٔواخ مدن القصور، الفيلات: السجن وتقاطبات أخرى بين أماكن الإقامة الراقية مثل
اختيارية (إذن فحسن بحراوي يذهب إلى أنه يوجد نوعان من الأماكن، فهناك أماكن للإقامة 

 –]لنسـبة للإنسان –  فقيمة المكان. الخ ...وأماكن للانتقال، مثل الشارع، والمحطات والمقاهي) إجبارية
صلنا إلى مفاهيم أساسـية في لا تكمن في كونه مسكن ياؤي إليه فحسب بل تتعد إلى أمور كثيرة تو 

العلاقات اÍتلفة مع محتو�ت المكان و أثرها في الوصول إلى مفاهيم و مسـتو�ت تختلف من حضارة 
  .لأخرى
        ::::الأبعاد الجمالية للمكان في الشعر الجاهليالأبعاد الجمالية للمكان في الشعر الجاهليالأبعاد الجمالية للمكان في الشعر الجاهليالأبعاد الجمالية للمكان في الشعر الجاهلي    - - - - `لثاً `لثاً `لثاً `لثاً 
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        ::::البعد ¶ج^عيالبعد ¶ج^عيالبعد ¶ج^عيالبعد ¶ج^عي    - - - - 
يمتاز بها الشاعر  لقد اهتم العرب منذ فجر التاريخ ]لشعر حتى أصبحت صنعة الشعر ميزة

وقلما تجد بين العرب ]ختلاف مشاربهم من لا يهتم  ،الجاهلي ويعلو شانٔه ومكانته في وسط قومه
فقد كان وسـيI  -فضلاً عن أنه فن يسـتمتع به الهاوي - إن الشعر ]لنسـبة للعرب. للشعر أو الشعراء

فبرع الشعراء في العصر . بهموaريخهم وأنسا من الوسائل التي يعرف بها أحوال العرب وأخبارهم،
. الجاهلي في نقل مظاهر الحياة الصحراوية وأخرجوا لنا لوحة تعكس الواقع ا�ي كانوا يعيشونه
. فالشاعر ابن بيئته، وما كان شعره إلا تصويراً لت· البيئة وما تحتويه من عناصر الطبيعة المتاحة إليه

يمية، وتحدثوا عن صـفاتها الحـسـية وخصائـصها الجمالية فنظر شعراء العصر الجاهلي  إلى البيئة  نظرة حم 
  :يقول الأعشى. التي تنعكس إيجاً] على ا°تمع والفرد

اتهُا "  مْسَتْ علىََ افٓاَقهَاَ غبرَََ fلاً   وَا اعِي اللّقَاحَ مُعَج² حَ الر² ذَا رَو² g
 ا

تْ بهِاَ  مْوَالنَاَ عِنْدَ حَقِّهاَ   وَعَز² fهَن²ا لهَاَ ا fعْرَاضُناَ لاَ نفُاتهُاَا fا 
اةً قلَيلٍ رِعْيهُا وَنبََاتهُا   .28"وداَرِ حِفَاظٍ قدَْ حَللَنْاَ مَخُوفةَ سرَُ

الشاعر يصور لنا حاò الصحراء في أ�م القحط والجدب مفتخراً بقومه، حيث تجدهم في 
ن في دارهم لا يبرحونها هذا الأ�م ينحرون الإبل لإطعام الضيوف والفقراء، فهم يبذلون معروفهم ويقيمو

. على الرغم من قI نباتها وشح مرعاها ولكنه الحسب ا�ي يتحتم الصبر عليه على الرغم من المكاره
تحتال في تخليدها بانٔ تعتمد في ذi على الشعور وكان ذi " هكذا كانت العرب في الحياة الجاهلية

معها القحط والجهد والبلاء فبيوتهم ملاٌذ  فحين تلوح السـنة الشديدة في الأفق حامI. 29"هو ديوانها
أم مطروداً أم بغيره لأنهم سادة أشراف لا  لكل ذي حاجة ياؤي إليها سوا ء كان فقيراً، أم صعلوكاً،

يستباح لهم حمى، ولا تخفر لهم ذمة مما يعني أن دلاò الكرم تسموا وترتفع عندهم لتحمل معاني الشرف 
  . والكرم

 هذا المكان دليلا على الشرف فضلا عن القوة؛ فكان ¶قتدار على هكذا كانت الإقامة في
ويقول أيضا في وصف . الإقامة فيها دليلا على قدرة أصحابها على العيش فيها، ودليلا على تعلقهم بها

  :الحاò ¶ج^عية التي كان العرب يعيشها في البيئة الصحراوية
ائِصَاتبَِيتُونَ فيِ اَلمَْشـتىَ مِلاَءً بطُُ "    ونكمُُْ    وَجارَاتكم غرَْثىَ يبَتنْ خمََ

وَاخِصَا الِعَاتِ الش² مَاء الط² ومَ الس²   .30"يرَُاقبنَْ مِنْ جُوع خِلاَلَ مَخَافةٍ    نجُُ
الشاعر في هذه الأبيات يهجو اÅٔس يبتون في بيوتهم في فصل الشـتاء البارد وبطونهم ملاء 

  .ارغات البطونلا يبالون بجارتهم ا�ين يبتون جوعي ف
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²عد  ومن المعاني القيمية الأخرى التي دلت عليها البيئة الصحراوية معنى العدد والكثرة ا�ي ي
أهم مظاهراً من مظاهر القوة في ذi الزمن وqٔن ا�ار امتداد لصاحبها في المكان والزمان معا،وكلما 

  :أبي سلمىيقول زهير بن . قويت ا�ار واشـتد ركنها كان ركن صاحبها متيناً 
نونُ "  rيكَ بنيَِ تمَِيمٍ   وقد ياتٔيكَ ]لخبرََِ الظ بلِغْ َ�َ fلا ا fا  

  بان²ٔ بيُُوتنَاَ بمحََلِ حَجْرٍ   بكل² قرَارةَ، منها، نكُونُ 
كنافِ دُومَةَ فالحجَُونُ  fلى ا

g
لى قلَهَـى تكُونُ اّ�ارُ، منا،  ا

g
  .31"ا

وهو ما يسـتلزم القوة والمنعة التي تردع  فالامتداد المكاني يعني ]لضرورة كثرة في العدد
الخصوم وتكف أطماع الطامعين وبها يحافظ الإنسان على شرفه ووجوده في بيئة شريعتها الأولى هي 

  .القوة التي كانت هي الأساس في الحياة الجاهلية، بل إن ذاك المبدأ يشكل جوهر الفخر القبلي
كانت منتشرة في الحياة ¶ج^عية في لكن القوة والشرف ليست الصفات الوحيدة التي 

ت· الفترة، بل كان هناك الكرم إلي يتميز به الكريم  حين يحل الجدب ويشـتد الحال، فكان الكرم  
  .معيار اج^عي، ومبدأ يتميز به الإنسان الجاهلي

و�i كان معيار الكرم في ت· الظروف أن يكثر ذوو الحاجات حول بيوت الكرماء 
يقول .البيوت بكثرة ا�اخلين والخارجين ويصبح ذi من أبرز ما يمكن أن يمدح به المرءفتعرف ت· 

  :زهير بن ابي سلمى
لُ "    فاصٔبحتُما منها على خيرِ مَوْطِنٍ       سبيلُكُما فيه وإنْ أحزَنوُا سَهْ

هبْاءُ ]لناّسِ اfجحَفَتْ     وÅلَ كرَام المالِ، في الحجَرةِ ا نةُ الش² ذا السـ² g
كلُ ا fلا 

ذا نبَتَ البَقلُ 
g
م     قطِيناً بها، حتى² ا  رأيتُ ذوي الحاجاتِ حولَ  بيوتهِِ

وا يغُلوُا           نْ يسُاfلوُا يعُطُوا، وانَ ييَسرُِ
g
  32"هُناiَ، إنْ يستبخلوا المالَ يخُبلوا       وا

ئم أموالهم فحين يجتاح الجدب الحياة ولا يجد الناس ما ياكلٔونه فيعمد كرماؤهم إلى كرا
، 33"فهم متكافلون في كل حال، ينصر الواحد منهم أخاه ظالماً أو مظلوما" يسـتاثٔرون بها لأنفسهم،

عندئذ تتميز بيوت ممدوQ زهير عن غيرها فتغدو مقصداً يكتنفه ذوو الحاجات يتحلقون حوÖ فلا 
التي تقدسها الجماعة ارتفع بيته وكلما تبنى الإنسان القيم .يبرحون أماكنهم فلا تكاد تميزهم عن أهل البيت

�i كانت حياة العربي في .معنوً� ودل على شرفه وسـيادته فيغدو مطمحا يسمو إليه الصغير والكبير
  .العصر الجاهلي دائمة التنقل ولترحال بحثاً عن الأماكن التي يرaحون فيها

        ::::البعد النفسيالبعد النفسيالبعد النفسيالبعد النفسي    - - - - 
البيئة وما تحتويه من عناصر الطبيعة، إذ الشاعر ابن بيئته وما كان شعره إلا تصويراً لت· 

صور لنا بيئته من خلال وصف الأماكن التي كان يعيش فيها، وما تحتويه من أودية وأنهار، فالكثير من 
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 2018جانفي                                247                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

�ا كان للمكان  .الشعراء الجاهليين ذهبوا إلى الوقوف على الأطلال وما تركته من أ`ر في نفوسهم
ات البشرية سلباً وإيجاً]، وفقا لما يثيره هذا العنصر من مشاعر أبعاداً، ودلالات نفسـية تؤثر في ا�

وأحاسيس؛ فهو المراةٓ العاكسة �ات الإنسانية من أفعال وأقوال، أتخذ منه الشاعر ملاذاً للحرية 
يقول امرؤ . والسكينة عاش فيه، وخلف فيه ذكر�ت وحوادث، كان يسـتذكرها كلما عاد ورجع إليه

  :ألقيس
قرُْ ليََالٍ بِذَ  yليَْنـَا مِنْ ليَـَالٍ علىََ ا

g
رٍ  أحَبr ا لـْــحِ عِنْدَ مُــــحَج²   اتِ الط²

بَابيِ غيرََْ هِر فنىَْ شـَ fبُوحَ عِنْدَ هِرٍّ وَفرَْتنىََ  وَلِيدًا وَهَلْ ا rغاَدِي الص y34ا.  
سـتحوذ فقد م· قلبه وا ،وأ�مه التي كان يقضيها فيه ،فهذه المكان يعيد لشاعر ذكر�ته

عليه فوجد الشاعر فيه  متنفساً يفرغ فيه مشاعره الملتهبة والهائمة، فالليل التي قضاها الشاعر بذات 
الطلح هي أحب إلى نفسه من الليل التي قضاها في أقر، فاعٔطي المكان فعلية كبيرة بين الشاعر 

  . بين الشاعر و المكان فاظٔهر ذi مدى التوحد النفسي والروQ. وتجربته التي عاشها في هذا الموضع
فشخص لنا . فرؤية الشاعر هنا تظهر لنا في هذا النص برؤية المحب المعجب بهذا المكان

مضموÅً إنسانيا ليربط بينها وبـين واقعـه النفـسي وأحاسيسه الخاصة، ويرى " الشاعر الطبيعة وأضفى
  .35"اسـتكشاف عالمه ا�اخليفيها ذاaً تنبض ]لحياة وتتجاوب معه وبهذا العمل يحاول الشاعر 

وها هو في موضعٍ أخرى يصف لنا المكان، ومل Ö من قدرة على التحكم في حالته النفسـية؛ 
يقول أمرؤ ألقيس . فنفسيته تتسع وترaح عندم يكون المكان واسع وتضيق عندم يكون المكان ضيق

iفي ذ:  
ِّهِ   عَرْضُ خَيْـمٍ فخُ    فَافٍ فيَسرُْْ ثج²َ حَنى² ضَـاقَ عَنْ اذِٓي

طْلينَِْ مَحْبُوكٌ مُمِرْ 
g
نفِْهِ   لاَحِقُ الا fمِلنيُِ فيِ ا   .36قدَْ غـَدَا يحَْ

فت· الأماكن جعلته يخرج ويسـتمتع في أراضيها الخصبة بعدما كانت ضيقة بسبب المطر 
معبراً فيها الغزير ا�ي كان يسقط فيها فخرج بعد توقفه ليجول فيها مسـتمتعاً ]خضرارها، وخصوبتها، 

عن الحياة والمشاعر التي يختزنها في نفسه، فلم يجد غير هذه الأماكن لاسـتثارة وجدانه ليحمل دلالات 
 iلتاخٔذ بذ Iدلالتها من السـياق " عميقة بما يفيض به هـذا القلب من مشاعر وأحاسيس متداخ

 عاشها أمرئ ألقيس �ا كانت طبيعة الحياة وظروفها التي.37"المشحون بشعور الشاعر وعواطفه
  :مصدراً >ماً من مصادر تكرار التجربة وإعادة الحياة فيها، وفي هذا المعنى يقول

ِّوَى بينَْ اّ�خُول فحََوْمَلِ "   قفَا نبَْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنزِْلِ   بِسَقْطِ الل
ها        لِمَـا نسََجَتهْ  اfلِ فتَُوضحَِ فاَلمِقْرَاةِ لم يعَْفُ رَسمُْ   ا من جَنوُبٍ وَشمَْ

رْامٓ في عَرَصَـاتهِاَ     وقِيعــــــــــــــانهِا qٔنه حبr فلُفُْلِ  fترََى بعََرَ الا  
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ـرَاتِ الحيَِّ Åقفُ حَنْظَلِ  ى سمَُ لـُــــــوا    َ�َ م² نيِّ غدََاة البَينْ يوَْمَ تحََ fqَ  
مُْ      بيِ علي²ََ مَطِيه² لِ    وُقُوفاً بهِـا صحَْ م² ِ·ْ اfسىَ وَتجََ   يقَولـُـــــونَ لاَ تهَْ

لِّ  لْ عِند رَسْـمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَو² ةٌ إنْ مُهرَقةَ      فهَ ن² شِفَــــــائي عبرََْ
g
  .38"وا

فالشاعر في هذه الأبيات  يصور لنا ويحكى تجربته مخاطباً  صاحبيه كاÅ يسيران معه طالباً 
د تذكر حبيباً فارقه ومنزلاً خرج منه، وذi من خلال موضعيين منهما الوقوف والبكاء معه عن

فلم يمح اثٓرها؛ لأنها كلما غطتها ر�ح الجنوب ]لتراب، كشفته ر�ح الشمال عنها، ). ا�خول، وحومل(
 Ðتركت في نفسـية الشاعر حوادث كان لها الأثر الواضح على أحاسيسه ومشاعره، مما جع òهذه حا

جع من خلالها حالته الوجدانية الغابرة في كل مكان مر به، فعوالمه متنوعة غنية يعيش ا�كري، يستر 
]لمشاهد و الصور المحركة للأحاسيس، وهذا ما جعÐ يسـتحضر الماضي ليعيش في وسط الحاضر؛ 
أي يعيش بين الخيال والواقع، هذه الصورة التي عبرة عن نفسـية الشاعر مـن خـلال اسـتدعاء الماضي 

هذا التغير في .39"ون ذاكرته، بحيث تشكل هذه في النهاية معادلا مساوقا لتجربته الشعريةمخز " من
المكان أدى إلى تغير نفسـية وحاò الشاعر؛ أي أن حI الشاعر تغيرت وفق ما يمليه العالم الخار� 

رة، الشاع) الاÅٔ(يصنع العالم، فالمكان الخار� طغى على ) ا�ات(على طبيعة العالم ا�اخلي 
فقد صنعت ذات الشاعر من خلال المكان . وحاصرها، فتحول بذi العالم ا�اخلي إلى حقيقة معاشة

والتفاعل معه �ة ]لإحساس والشعور ا�اخلي ارتبطت معه لحظة التذكر ما كان فيه من أ�م وحياة 
اعر التي لا في هذا المكان، فاسٔقط بذi الحواجز الصلبة بين ا�ات والوجود، وأصبحت حياة الش

يمكن أن يتخلى عنها متضامنة مع المكان ومرتبط به في الماضي والحاضر، هذا الترابط جعل قلب 
Iمن خلال ما اسـتعاده من ذكر�ت جمي iبضاً ]لحياة، وذÅ ا نجد أن الإنسان العربي . الشاعر�

بل تعامل معها ف� يقيم حياته، بيئته القاسـية ]لطبيعة اتصالاً مباشراً لا يحجبها عنه سـتار " اتصل مع 
  .40"وف� يزنها في عينيه

فكانت البيئة المكانية حاضرة في حياة الشاعر وشعره بكل ما تحمÐ من إشارات وعلامات 
يقول . تفسر حضور المكان في شعر الشاعر الجاهلي، وهذا ما نجده عند الكثير من الشعراء الجاهليين

  :عبيد الأبرص
يقِ اليُمْنةَِ البَالي�درَ هِنْدٍ عِ "    فَاها كلrُ هَطّالِ      ِ]لجوَّ  مِثلَْ سحَِ

ال َـ   جَرَتْ عليهَا الصّيفِ فاطّرَدتْ    والرّيحُ فِيها تعَُفّيها بِاذْٔي
]لي مْعُ قدَ بل²َ منيّ جَيبَ سرِْ سائلِهَا   وا�² yحَبسَْتُ فيها صحِابي كيَْ ا  

تَاقُ أمْثاَلي شَوْقاً إلى الحيَّ أّ�مَ الجمَيعُ  ا   وَكَيفَ يطَْرَبُ أوْ يشَـْ   .41"بهَِ
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يقف الشاعر على د�ر الأحبة ويسـتذكر ما كان فيها من شوق وحنان، فت· ا��ر تذكره 
بمحبوبته هند والأ�م التي كان يقضيها معها في هذه ا��ر التي تغيرت وزالت بفعل الأمطار الغزيرة، 

إليه ت·  ا��ر من خراب أثرت في نفسـية الشاعر، وجعلت حالته  هذه التغيرات وما الٓت. والر�ح
" تتغير نتيجة لما يفتقده من حناÅً وشوقاً كان فيها، وكذا بفعل ¶سـتجابة التي أثرت في جانبه

بما تحمÐ من حزن أو فرح أو  - فالتجربة الشعورية. 42"الشعوري وإحساسه ا�اخلي وانفعاÖ الخاص
ه رؤية الشاعر للبيئة التي يعيش فيها وتجعلها مراةٓ تعكس شعور الشاعر توج - تشاؤم أوتفاؤل

  .وأحاسيسه تجـاه الحيـاة وملابـساتها
        ::::البعد الفنيالبعد الفنيالبعد الفنيالبعد الفني    - - - - 

نقل الشاعر الجاهلي صورة الصحراء المترامية الأطراف من مسـتواها الواقعي إلى مسـتوى 
نية للمشهد، فوظف الصحراء متخيل، فاستبدل كل ما هو واقعي بصور خيالية زادت من المتعة الف 

مثلاً كاسـتجابة نفسـية لحاÖ، كي يغالب جانب القحط والجفاف، وهو ما يعد شÌً من أشكال مقاومة 
الطبيعة والتغلب على قسوتها، والشاعر في مثل هذا بنضجه الطبيعي يرسم صور عن المكان جاء في 

  .اقتحام المهاi في ت· البيئةفدل من خلاÖ على الشجاعة والإقدام، ومواNة  ،سـياق شعره
يشير إلى حضورها بوصفها رمزاً يمثل حاضره  ،والحديث عن حضور الصورة في المكان

يقول . وماضيه مشÌً من خلالها وسـيI للكشف عن واقعه بكل ما يحمÐ من مظاهر وأشكال الحياة
  :أمرؤ ألقيس

اَ الطّللَُ البَـالي"  rيهfـاحًـا ا لا عمِْ صَبَ fوَهَلْ يعَِمْنَ مَن كاَن في العَصرِْ الخاَليِ   ا  
ٌ      قلَِيـــــلُ الهمُُــومِ مَـا يبَِيتُ بِاfوْجَـــــالِ  ²âلاّ سَعيــــــدٌ مُخَـ

g
  وَهَـلْ يـَـــــعِمْنْ ا

 fحْدَثُ عَهْدِهِ  ثلاََثيـــــــنَ شَهرًا في ثلاََثـَةِ ا fحْـــوَالوَهَـلْ يعَِمْنْ مَنْ كَـان ا  
سْـــحَمَ هطّـــــــالِ  fا rلحَّ علَيهَْـَـــــا كُـل f43"دِيـَارٌ لِسَلمَْى عَـافِياَتٌ بِذِي خَـالِ   ا.  

ينتقل الشاعر في هذه الأبيات من الصورة الحسـية للمكان إلى الصورة الخيالية للمكان؛ 
ا الطّللَُ (سان فالطلل ليس شخص حتى يحيه الشاعر، فخاطبه qٔنه يخاطب إن  َ rيهfـاحًـا ا لا عمِْ صَبَ fا (

]لإنسان، فالتحية لا تكون إلا بين شخص وشخصاً أخر وليس الطلل؛ ) المكان(فشـبه بذi الطلل
فالشعور المنبثقة من أعماق ا�ات الباحثة عن الخلود في رحI العبور إلى الحياة، أو ا�ات ا°ابهة 

المكان هي التي تشكلت معالم الصورة �ى الشاعر، وجعلتها    للحياة في واقعية العيش في قلب
نسـيجا ملتحما في جسد القصيدة، فحين تقف على هذا المشهد التصويري الفني للطلل تجد أن الصورة 

شكلت وأظهرت مدى تلاحم الشاعر ) الطلل(التي أسـتو�ا الشاعر من خياÖ وأسقطها على المكان 
تتخالف " فكما . فؤ الوجداني بين النفس الإنسانية والمكان المتعلق بها]لمكان، فاحٔدث بذi  التكا



 العدد الثاني والعشرون                                                         مجI كلية الادٓاب و اللغات

 2018جانفي                                           250                                        كلية الادٓاب و اللغات

أشجان ا�كر�ت من حيث البواعث والمواقف وظواهر السلوك، فكذi تتخالف القدرات الإبداعية 
  .44"في تصويرها لما تثيره مناظر الأطلال من انفعالات في النفس

واحد، أو مجموعة قليI من الأبيات إلا أنها  فالصورة وإن كانت في غالبها مفردة ينتظمها بيت 
سـتلتحم مع النص،فتقع موقعا متزÅ في ثنا� القصيدة،وهذا التموقع المنتظم يعطيها نوعا من ¶سـتقرار 

فقدرة الشاعر على .المطلوب لإثبات وحدة البناء في القصيدة العربية، القصيدة عبر هذا المشهد الطلل
Qوتدل  عل حقيقة مشاعر وأحاسيس الشاعر عند وقوفه على ت· التخيل وصناعة الصورة، تو 

  :ويقول أيضاً .الأمكنة
تهُُ فشََجَـانيِ   كَخَطِّ زَبوُرٍ فيِ عَسِيبِ يمََـانِ "  بصرَْْ fلِـمَنْ طَللٌَ ا  

بـَابِ وَفرَْتنىََ  ليََالِينـَا ِ]لنـّعَْفِ مِنْ بـَــــ   .45"دَلاَنِ دِيـَارٌ لِهِنْدٍ والر²ّ
يقف أمرؤ ألقيس في هذه الأبيات سائلاً متجاهلاً عن الصورة التي أضحى عليها المكان 

]لخط ا�ي يكتبه الرجل ال�ني على  -في هذه الصورة  –وأصبح فيها أ`ر ورسمات، فراح يشـبهه 
رك مخيلته، فاعٔاد جريدة النخل، فما بقي من أ`ر أبصرها الشاعر ببصره في  ت· المكان أ`ر أحزانه وح

  .رسم المشهد في شكل صورة فنية شكل من خلالها تجربته الشعرية
تعبير " فالمقدمة الطللية لم تعد مجرد أداة فنية موNة إلى العالم الخار� فحسب، وإنما هي

يقول أمرؤ القيس مصوراً المكان وما حل به من . 46"يجسم ارتداد الشاعر إلى نفسه وخلوه إليها
  :تغيرات

رْامٓ في عَرَصَـاتهِاَ     وقِيعــــــــــــــانهِا qٔنه حبr فلُفُْلِ تَ  fرَى بعََرَ الا  
ـرَاتِ الحيَِّ Åقفُ حَنْظَلِ  ى سمَُ لـُــــــوا   َ�َ م² نيِّ غدََاة البَينْ يوَْمَ تحََ fqَ47.  

أ`ر بعد يصور الشاعر لنا في هذا المشهد المكاني صورة المكان وا��ر التي أضحت ]قي و 
هجران أهلها لها، فالشاعر أعاد بناء صورة المكان بعد وقوفه عليه، ليشكل من خلال علامات ت· 

عناصر الصورة الشعرية ) عرصاتها، قيعانها حب فلفل، Åقف حنظل( المكان وما بقي منه من آ`ر
الشاعر من  للمكان، رسم الشاعر من خلالها مشهداً شكل صورة كلية لحاò المكان، حيث انتقل

الصورة الحسـية العينية إلى الصورة المعنوية الخيالية، ويظهر ذi من خلال تشبيه أمرؤ القيس بقا� 
فقيعانها لم تكن حب فالفل بل شـبه بعر الظباء ) وقِيـانهِا qٔنه حبr فلُفُْلِ (  الحيواÅت في ت· ا��ر

البيت ليصف ويصور حاò وقفته التي المتناثر في وسطها بحب فلفل هندي، ثم ينتقل الشاعر في 
ويقول النابغة . فهـي مثل جاني الحنظل في اسـتخراج حبتها) Åقفُ حَنظَْلِ ( ملائتها الحيرة وا�هشة

  :   ا�بياني واصفاً ما في الطبيعة من نبات وحيوان ومصوراً ذi في لوحة رسمها و نسجها من واقعه
]بِ يقَُودُ بلُقْاً    rخالِ فافٔرْعَ في الر فةًَ تذَُبr عنِ الس²   مُجَو²
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  .48وأصبح راسـياً برضام دهر   وسالَ بهِ الخماَئِلُ في الرّمِالِ 
مكان واقعي مادي ملموس، ومكان خيالي، وهو جزء مما : فكان الشاعر الجاهلي يعيش بين مكانين

سـتقل بذاته؛ يشعر به الشاعر وما يتخيÐ، فهو مكان نفسي صاغه الشاعر بالٔفاظ داò وليس مكان م 
  :بل هو صورة ورسمها الشاعر، كقول الأبرص

`لِ  yفِينِ بِبالي   فلَوَى ذِرْوَةٍ فجََنْبي ا  ليَسَْ رَسمّْ علىَ ا�²
فيحَة قفَْرٌ   كلrُ وَادٍ وَرَوْضَة مِحْلالِ    فالمرََوْرَاةُ فالص²
تْ دِ�رُهمُْ كالخِلالِ  هْرِ   فاضحَْٔ   .49 دَارQَّ أصّابهَُمْ سالِفُ ا�²

وهذا جزء من المكون الحسي في  ،الشاعر يعتمد في هذا المشهد على الحاسة البصرية في نقل الصورة
Iصورة الشعر الجاهلي، وهو ما سعى إليه الشاعر في جعل المكان ينسجم مع الصورة المتخي .  

�i يظل الحديث عن حضور الصورة في المكان يشير إلى حضورها بوصفه رمزاً ومثالاً 
سـتقراً وسط نفسـية الشاعر، فالمكان في الشعر الجاهلي يتجاوز في كونه منطقة جغرافية فحسب، م 

  .فهو صورة حية نقل بها الشاعر الجاهلي كل ما عاشه في ت· الأماكن سواء كانت جبال أم صحاري
        ::::الخلاصةالخلاصةالخلاصةالخلاصة

راء، حيث يتضح لنا أن البيئة المكانية في العصر الجاهلي قد أثرت بشكل كبير في حياة الشع
فوصفوا وحوشها الضاربة، وذئابها العاوية وظبائها " وصفوها وصوروها في أحسن المشاهد والصور 

السارحة وحمارها القارحة، كما وصفوا جوارح السماء، وخشاش الأرض وهوا>ا، ثم وصفوا الرسوم 
والأفلاك والكواكب، ولم والأطلال، والسهول والجبال والأنواء والأمطار والعيون والآ]ر والبرق والرعد 

ينسوا أن يصفوا حياتهم في جدهم ولهوهم وظعنهم وإقامتهم وسلمهم وحربهم، وأن يصفوا أدوات الحرب 
كالسـيف والرمح والقوس والسهم، وشانهٔم في الحضر هو شانهٔم في البادية، ووصفوا النبات والأزهار 

وعلى الجمI لم يتركوا في قراهم . محافل الميسروالحدائق والأثمار والخمر ومجالس الشراب، ومجالس اللهو و 
كما أجاد الشاعر توظيف الصورة البيانية ليصل إلى إبراز، وأقصى درجة . ومدنهم منظراً إلا رسموه

للجمال، حيث زادت هذه الصورة في جمال المكان، و ذi من خلال ما أضافه الشاعر من صفات 
لعلاقة بينهما قائمة على شد وجذب جسد الشاعر من أخرى  أسهمت في رسم صورة المكان، فكانت ا

  . خلالها عالماً مليئاً ]لحيوية والحياة، وإن كان الزمن توقف عند المكان فإن حركته مسـتمرة عند الشاعر
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